
    الأمثل في تفسير كتاب االله المنزل

    [536] الجبل أمره سهل وهين، وكرة الأرض أمرها هين كذلك .. الشمس والمجموعة الشمسية

بما فيها من عظمة مذهلة لا تعدل ذرّة إِزاء قدرة االله الأزليّة. أليس أعلى الجبال بالنسبة

لكرة الأرض بمثابة نتوءات صغيرة على سطح برتقالة؟! أليست هذه الأرض التي ينبغي أن يتضاعف

حجمها إِلى مليون ومئتي ألف مرّة حتى تبلغ حجم الشمس، وهذه الشمس التي تعدّ نجماً

متوسطاً في السماء من بين ملايين الملايين من النجوم في متسع عالم الخلق، فأيّ خيال ساذج

وفكر بليد يتوقع من الجبل أن يصنع شيئاً؟ وفي هذه الحالة التي كان ينادي نوح إبنه ولا

يستجيب الابن له ارتفعت موجة عظيمة والتهمت كنعان بن نوح وفصل الموج بين نوح وولده

(وحال بينهما الموج فكان من المغرقين). * * * بحوث 1 ـ هل كان طوفان نوح مستوعباً

للعالم؟! من خلال ظاهر الآيات يبدو لنا أنّ الطوفان لم يكن لمنطقة من الأرض دون أُخرى، بل

غطى كل سطح الأرض ، لأنّ كلمة "الأرض" ذكرت بصورة مطلقة، كما في الآية (26) من سورة نوح

(ربّ لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً) كما في الآية (44) المقبلة من سورة هود (وقيل

يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي)وهكذا ذكر كثير من المؤرخين ـ أيضاً ـ أنّ طوفان نوح

كان عالمياً، ولذلك يرجع نسل جميع البشر اليوم إِلى واحد من أبناء نوح الثلاثة "حام

وسام ويافث" الذين بقوا بعده مدةً! وفي التاريخ الطبيعي نعثر على فترة تدعى فترة

الأمطار ذات السيول، فلو لم تكن هذه الفترة الزمنية قبل تولّد الحيوانات، فهي تنطبق على

طوفان نوح.
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